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NoonPodcast نون بودكاست · أبو الوفاء البوزجاني.. قطب الفلك والرياضيات والرسم الذي ظلمه التاريخ

قدّم علماء المسلمين للحضارة الإنسانية علومًا ومعارف عظيمة، إذ برعوا في كافة العلوم وأثروا المناخ
 وكانت إسهاماتهم وإنجازاتهم حاضرة وبقوة طيلة الـ ، العلمي العالمي بأجواء الإبداع والتميز

عام المنقضية، فشهد بها القاصي والداني بعدما أحدثت طفرة كبيرة في مسيرة تطور البشرية.

وعكـس مـا كـان يركـّز عليـه المؤرخّـون غـير المنصـفين، فلـم يقتصر المسـلمون علـى العلـوم الشرعيـة دون
غيرها، حيث لم يتركوا مجالاً فيه خدمة للإنسانية إلاّ واشتغلوا به، فجمعوا بين العلوم شتى، لذا نرى
العالم المسلم الفقيه في العلوم الشرعية نابغة في مجالات علمية أخرى، كالطب والهندسة والرياضيات

والآداب وغيرها.

وفي مشهــد متنــاقض إلى حــد مــا، تــزخر ســجلاّت التــاريخ بعــشرات العلمــاء المســلمين ممّــن سُــلطت
الأضواء عليهم لما قدموه من خدمات جليلة، لكن في المقابل هناك أضعاف هذا الرقم غابت عنهم
تلــك الأضــواء وظلمهــم المؤرخّــون، رغــم إســهاماتهم الحــاضرة حــتى اليــوم، والــتي يشهــد بهــا الغــرب
تحديــدًا، إذ إن مؤلفــاتهم لا تــزال المرجعيــة الأولى لكثــير مــن علمــاء أوروبــا، ممّــن يُشــار إليهــم بالبَنَــان

ويحتلون أمكنة مرموقة في منظومة العلوم على مرّ التاريخ.

وانطلاقًـا مـن تلـك الرؤيـة، وإيمانًـا بالـدور الـذي قـدّمه هـؤلاء للبشريـة مـن عصـارة أفكـارهم وخـبرات
ا للجميـــل الـــذي قـــدموه للإنسانيـــة، يواصـــل “نـــون بوســـت” تســـليط الضـــوء علـــى أعمـــارهم، ورد
يــق أمــام الأجيــال القادمــة لمعرفــة بعض تلــك الرمــوز مــن خلال ملــف “أعمــدة منســية”، لإنــارة الطر

أجدادهم وإسهاماتهم في إثراء الحضارة البشرية، ليكونوا لهم مفخرة أمام دعاة الحضارة الجديدة.

يـر، أحـد أعلام الرياضيـات وعلـوم الحسـاب في العـالم، وضلـع رئيسي مـن أضلاع هـذا وبطـل هـذا التقر
العلم، وأبرز المساهمين في تطوره خلال القرن العاشر الميلادي، ابن خراسان، وفارس بغداد، أبو الوفاء
البوزجاني، العالم والمخترع الذي يحمل سجلا حافلاً في الفلك والرياضيات والرسم، ولا تزال مؤلفاته

كثر من ألف عام على تأليفها.. فماذا نعرف عن هذا العالم؟ تزينّ مكتبات العالم رغم مرور أ
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أبو الوفاء البوزجاني
أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل، المولود في قرية بوزجان بخراسان في إيران عام ( أبو
الوفــاء البوزجــاني ) ، شــابّ صــغير ترعــ في كنــف مجتمــع محــافظ بشــدة، إذ كــانت نشأتــه كغــيره مــن
أقـران عصره، نشـأة دينيـة خالصـة، حيـث حفـظ القـرآن ودرس علـوم الحـديث والفقـه، وهـي العلـوم

ية على أبناء خراسان في ذلك الوقت. التي كانت إجبار

أتم الـ  حتى قرر الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف والدراسة
الممنهَجة، فكانت القبلة إلى بغداد.

لكن الطفل الصغير قد وُهب ما لم يُوهب لغيره، إذ كان عمه أبو عمر المغازلي وخاله أبو عبد الله بن
كملها، فاستغل الفرصة ولم يفوّتها، عنبه، من أشهر المهتمين بعلوم الرياضيات والهندسة في إيران بأ
وبعد أن أنهى دراسته الشرعية توجّه إليهما للنهل من بئر علومهما في المجالات الحسابية والتطبيقية.

ومـا إن أتم الــ  حـتى قـرر أبـو الوفـاء البوزجـاني الانتقـال مـن مرحلـة الهوايـة إلى الاحـتراف والدراسـة
الممنهَجة، فكانت القبلة إلى بغداد، عاصمة الخلافة العباسية، منبر العلوم في ذلك الوقت، ومقصد
العلمــاء، ومــوطن المهمــومين بــالعلم والشغــوفين بدراســته، وبــدأ في النهــل علــى أيــدي كبــار علمائهــا

وفطاحلها في الرياضيات والفلك والرسم.

ياضيات وحساب المثلّثات الر
يُحســب أبــو الوفــاء البوزجــاني أنــه أول مَــن وضــع النســبة المثلثيــة، وأثــرى علــوم الرياضيــات وحســاب
المثلثـات بصـورة وثقّهـا فحـول هـذا العلـم مـن خلال شهـادتهم بحـقّ هـذا الرجـل، فلـه في هـذا المجـال
كتابــان هــم الأشهــر تاريخيــا، والأثــرى موضوعيــا، لمــا يتضمّنــاه مــن معلومــات وإنجــازات واكتشافــات لم

يتوصل إليها أحد قبله.

ــوز ــاب مــن صــناعة الحســاب”، ويعــدّ أحــد كن ــه العمــال والكتّ ــاج إلي ـــ”ما يحت ــوَنه ب ــاب الأول عن الكت
الحساب في التاريخ، إذ تضمّنت منازله السبعة أمّهات هذا العلم، في النسبة، في الضرب والقسمة،
في أعمـال المساحـات، في أعمـال الخـراج، في أعمـال المقاسـات، في الصروف، وأخـيرًا في معـاملات التجـار،

وظل هذا المؤلف المرتكز الأساسي لمعاملات الماليين في المراحل التاريخية اللاحقة.

الكتاب الثاني كان تحت عنوان “ما يحتاج إليه الصناع من أعمال الهندسة”، وكان ذلك بتكليف من
السلطان البويهي بهاء الدولة، من أجل أن تعم الاستفادة لدى أرباب الصناعة في الدولة الإسلامية
ـــوفنطس ـــة لمؤلفـــات إقليـــدس ودي ـــل المعقـــدة، وقـــدم شروحـــات وافي وقتهـــا، فســـهّل لهـــم المسائ



والخوارزمي.

إسهاماته في علوم الهندسة والرسم
لم تقلّ إسهامات أبو الوفاء البوزجاني في الهندسة عن نظيرتها في حساب المثلثات، ولعلّ كتابه “كتاب
في عمـل المسـطرة والبركـار والكونيـا” أحـد أمّهـات الكتـب في هـذا العلـم، إذ تضمّـن هـذا المؤلـف، الـذي
رق حول كيفية الرسم ترجمه الغرب، العديدَ من الإسهامات الهندسية، أبرزها اختراع العديد من الط
واستعمال الآلات اللازمة لذلك، ممّا يحتاجه الصانع من أعمال الهندسة، كذلك طُرق حديثة لإنشاء

الأجسام المنتظمة كثيرة السطوح حول الكرة، حيث استعملَ طُرقًا مختلفة لحلّ عملية واحدة.

وأجمع كبار العلماء في الغرب أن هذا الكتاب المقسّم إلى  بابًا (في عمل المسطرة والبركار، في عمل
الأشكــال في الــدوائر، في عمــل الــدائرة علــى الأشكــال، في عمــل الأشكــال بعضهــا في بعــض، في الأصــول
والكونيــا، في عمــل الأشكــال المتساويــة، في قســمة المثلثــات، في قســمة المربعــات، في عمــل مربعــات مــن
مربعات وعكسها، في قسمة الأشكال المختلفة الأضلاع، في الدوائر المتماسّة، في قسمة الأشكال على
الكــرة، وفي عمــل الــدائرة في الأشكــال)، ســاهمَ بشكــل كــبير في الــدفع بأصــول الرســم خطــوات هامــة

للأمام.

كمــا وضــع العــالم الخراســاني أبــو الوفــاء البوزجــاني عصــارة فكــره وعلمــه وخبراتــه في إرســاء قواعــد علــم
الهندسـة التحليليـة، وذلـك بـوضعه حلـول هندسـية للكثـير مـن المعـادلات الجبريـة العاليـة الـتي أرقَّـت
ــاحثين ــير مــن الب ــى لكث ــه مثلاً أعل ــوا في التوصــل إلى حلّهــا، مــا جعل ــن فشل ــير مــن العلمــاء الذي الكث

والمهتمين بعلوم الهندسة وفنون الرسم بشكل عام.

الفلك وحركات الكواكب
ثم يأتي الفلك بمثابة الضلع الثالث من مثلث الإنجازات أبو الوفاء البوزجاني، حيث وضع أبو الوفاء
الأُسُـس الأولى لعلـم حركـة الكـواكب، ولعـلّ كتـابه “الكامـل” واحـد مـن الـدرر الكامنـة في هـذا المجـال،

بشهادة الجميع، ما جعله على رأس الأعلام في علم الفلك على مدار التاريخ.

وشمــل هــذا الكتــاب  مقــالات رئيســية، الأولى تتطــرق إلى الأمــور الــتي ينبغــي أن تعلــم قبــل حركــات
الكواكب، والثانية مختصّة في حركات الكواكب ذاتها، أما المقالة الثالثة فتضمّنت العديد من المسائل

الخاصة بحركات الكواكب وما بعدها والمعادلات الناجمة عنها.

يعدّ البوزجاني أول من أثبت القانون العام للجيوب في المثلثات الكروية، كما
يُحسب له وضع معادلات جيب زاويتَين.



إلى جــانب هــذا المؤلــف، هنــاك العديــد مــن الكتــب الأخــرى الــتي أســهمت في تطــوير علــم الفلــك،
منها كتاب “الزيج الشامل”، كتاب “فيما ينبغي أن يحفظ”، كتاب “المدخل إلى الأرثماطيقي”، كتاب
“معرفة الدائرة من الفلك”، كتاب “استخراج الأوتار”، كتاب “المجسطي” الذي يتواجد منه نسخة
واحدة اليوم في مكتبة باريس الوطنية، “تفسير كتاب ديوفنطس في الجبر”، “تفسير كتاب الخوارزمي
في الجــبر والمقابلــة”، كتــاب “الهندســة”، كتــاب “رسالــة في الهيئــة”، كتاب “حســاب اليــد”، كمــا قــدّم
مجموعة رسائل أخرى كثيرة، منها رسالة العمل بالجدول الستيني، استخراج الأوتار، استخراج ضلع

المربع.

ومن أبرز الإسهامات التي قدمها أبو الوفاء البوزجاني في تلك العلوم الثلاثية (الرياضيات والهندسة
والفلــك) بصــفة عامــة، اكتشــافه الخلــل في حركــة القمــر، مــا أدّى إلى اتسّــاع نطــاق علمَــي الفلــك
والميكانيكا، والإضافات التي أحدثها على علم الجبر تُعتبر أساسًا لعلاقة الجبر بالهندسة، كما أنه أول
من وضع النسبة المثلثية (ظلّ)، وهو أول من استعملها في حلول المسائل الرياضية، وأدخل القاطع

وقاطع التمام.

كما يعدّ أبو الوفاء البوزجاني أول من أثبت القانون العام للجيوب في المثلثات الكروية، ويحسب له
وضع معادلات جيب زاويتَين، وكشفَ بعض العلاقات بين الجيب والمماس والقاطع ونظائرها، ومن
أوائـل العلمـاء الذيـن وضعـوا الجـداول الرياضيـة للممـاس، واكتشفـوا صـيغة الجيـب (جـا) للهندسـة

الكروية، كما ساهم في تطوير جهاز لحساب درجة ميل الأجرام الفلكية.

وتقديرًا للخدمات التي قدّمها البوزجاني لتلك العلوم، أشاد به العديد من العلماء الغربيين، منهم
المؤ والفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون، الذي قال: “إن آلات الرصد التي استعملها أبو الوفاء

كانت على جانب عظيم من الدقة والإتقان”

فيمـا قـال عنـه المسـتشرق البـارون كـراّ دي فـو إن “الخـدمات الـتي قـدمها أبـو الوفـاء لعلـم المثلثـات لا
كــثر بساطــة ووضوحًــا، فقــد اســتعمل القــاطع يمكــن أن يجــادَل فيهــا، فبفضلــه أصــبح هــذا العلــم أ
وقاطع التمام، وأوجد طريقة جديدة لحساب الجيب، كما أنه أول من أثبت القانون العام للجيوب

في المثلثات الكروية

ا، حيث عالج عددًا من المسائل بخبرة كبيرة”، أما المؤي أما في الهندسة فقد كان أبو الوفاء عالماً عبقر
البلجيكي الشهير جو ألفرد ليون سارتون، والذي يعتبر مؤسس علم تاريخ العلوم، فقد وصفت

البوزجاني بأنه من أعظم الرياضيين في الإسلام.

واستطاع العالم المسلم خلال فترة إقامته في بغداد الممتدة لأكثر من  عامًا، أن يقدم أوراق اعتماده
لدى سجلاّت علوم الحضارة الإنسانية كواحد من العلماء الثقات صاحب المكانة العلمية الرصينة،
وظل في عاصمة الدولة العباسية حتى وفاته عام ، بعدما ترك لطلابه وباحثيه مكتبة ثرية من

المؤلفات العظائم والإسهامات الخالدة، التي يفتخر بها الجميع حتى يومنا هذا.

ويعدّ العالم الخراساني البغدادي واحدًا من أبرز من تعرضّوا للظلم في التاريخ الإسلامي، البداية كانت



مــع تجاهــل إنجــازاته وغيــاب الأضــواء عنــه، ثــم عــ بتســطيح جهــوده والتقليــل منهــا، إلى أن وصــل
لتعرض إسهاماته للسرقة من قبل بعض علماء الغرب، في وقت لم يبذل فيه علماء العرب والمسلمين
جهد الدفاع عن ابن جلدتهم ودينهم، لتبقى مؤلفاته الشاهد الأبرز والأكثر حضورًا وتخليدًا لمسيرة

عالم قدّم للإنسانية الكثير والكثير.
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